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  )1936- 1875( الأمير خالد البطل

  ∗عبد القادر خليفي د.أ~~~~~~~~~~  �              
ـــــــ ــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــــــــ ــ ــــــــ ــ ـــ ــــــ ـــــــ ـــــــــ   ــــ

في الجزائر سنة الواجهة اعلى برز الأمير خالد : مقدمة في مدافعا عن بلده  م1919لسياسية 
وكان دوره  .السلطة الاستعمارية، وقد مثل منعطفا جديدا في العلاقات الجزائرية الفرنسية مواجهة

رياديا في تلك المرحلة من تاريخ الجزائر المستعمَرة؛ وقد جعلت منه هذه الريادة بطلا جزائريا بمعنى 
يجدر بنا التعرض لمعنى البطولة التي  ، مظاهر بطولة الأمير خالدوقبل أن نتطرق إلى .الكلمة

  .سنتحدث عنها

يرَتفع ا البطولة عِ : تعريف البطولة ماد الفضائل، وهي مقرونة بالشجاعة، تُـعَرف بأا غَلبة 
وعكسها الجُبن،  الشخص عمن حوله من الناس العاديين ارتفاعا يملأ نفوسهم له إجلالا وإكبارا،

ن الجبان هو الهيَُوب من الأمور، يَهاب الإقدام ويَـهْوى الإدبار، أي أن الشخص الجبان يحُْجم عو 
  .مباشرة ما ينبغي وما لا ينبغي

البطولة في  -البطولة في الأخلاق -البطولة في القيادة :ميادين ةيمكن تجزئة البطولة إلى ثلاثو 
  .الحرب

لحربية تنحصر في أربع  البطولة في  -البطولة في صد العدوان(عناصر هي وإذا كانت البطولة ا
مة - التحرير ؛ فإن البطولات الأخرى تتمثل في )البطولة في الاستشهاد - البطولة في الإباء والكرا

بروز المرء في أحد ميادين المواجهة بين طرفين متنافسين، يمثل أحدهما جانب الحق ويمثل الطرف 
  .تى وإن كانت الغلبة فيها معنويةها للأول منهما، حالثاني جانب الباطل، وتكون الغلبة في

ن أبي ع :وتكون الغلبة في أحيان كثيرة مجرد الوقوف في وجه ظالم، لقد جاء في الحديث النبوي
 )حق( أفضل الجهاد كلمة عدلٍ : عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ،ري رضي االله عنهسعيد الخدْ 

وهكذا إذا كانت شعيرة الجهاد .) وقال حديث حسن ،ترمذيرواه أبو داود وال. (عند سلطان جائر
في الإسلام هي أعْتىَ شجاعة وبطولة؛ فإن كلمة حق في وجه ظالم أسمى من ذلك؛ فمجرد كلمة 

                                                   
لآثار∗  .أحمد بن بلة 1جامعة وهران-كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية-أستاذ التعليم العالي بقسم التاريخ وعلم ا
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، جزاؤها عند االله أفضل من هيناأو عبارة أو موقف أمام سلطان ظالم، التي نعتبرها نحن شيئا 
  .الجهاد نفسه

ذه إلى تأمين تماسك اتمع خلال الأزمات الصعبة، لأن البطل لقد أدت ظاهرة البطولة ه
يعزز اللحمة بين الأفراد، إذ هو يغذي بنسقه الجماعة ككل، ويوحدها على هدف مشترك، عالم "

والبطل في الحقيقة هو جزء من اتمع، لكنه يقوده ويوجهه في الواقع  1."يقبله الجميع ويقُِرون به
  . وفي غيابه وفي الوجدان، في حضوره

ونموذجه في  مَيز الذي كثيرا ما يخلق منه الوجدان الشعبي مثاله 
ُ
والبطل هو ذلك الشخص الم

لقد أحيط أبطال الأمة بطاقة جبارة من القدرة . الحياة، أي لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان
بالفروسية التي والطاقة على تخطي الصعاب في السلم والحرب على حد سواء، واقترنت تلك البطولة 

عديدة ذات مضمون أخلاقي، تضْمن لصاحبها النصر في النهاية مهما بلغ  تنم عن فضائل
وما حكايات الغزَوَات الشعبية ببعيدة عنا، عندما كان رواة . خصمه من قوة مادية أو معنوية

في الأسواق والمواسم، مثل غزوات الإمام علي بن أبي  طالب  المغازي الشعبية ينشدوا شعرا 
وبعض الصحابة الآخرين، ومنها قصة عنترة بن شداد البطولية وقصة سيف بن ذي يزن وسيرة بني 
هلال وبطلاها أبو زيد الهلالي والشيخ دياب بن غانم؛ والتي كانت تنمي الحماسة الدينية والقومية 

م، وقد في نفوس الناس، وتحفزهم على ضرورة طلب الحق بالقوة المادية مهما بلغت قوة الخص
  .تصيب المسلمين شرقا وغربا استغلت هذه القصص الشعبية في أوقات الشدة التي كانت

والفروسية العربية، مثلا، لا تقوم دائما على تلك الشجاعة العضلية التي تبرَزُُ وحدها في 
طر الفروسية العربية ثل التي تحددها أ

ُ
قق التي تح... الميدان، ولكنها شجاعة مقرونة بالفضائل والم

  2.لصاحبها حتمية النصر في النهاية مهما بلغ خصمه من قوة جسدية أو شجاعة معنوية
ها الفقر والجهل، وسيطر الأجانب  وآسيا، ساد في ولقد مرت سِنون دامِسَة على شعوب إفريقيا 
على مقدرات البلاد، والذين حاولوا طمس الهويات الوطنية ودمج الشعوب المغلوبة على أمرها في 

المستعمر، ولكن الحس الديني والوطني أعطى حَصانة لهذه الشعوب، التي حمت نفسها  بوتقة
سبة للمسلمين محمد صلى  باستعادة أمجادها وتنوير أبنائها وتذكريهم بعظمائهم، كان أعظمهم بالن

د حريتها واستقلالها   .االله عليه وسلم، في انتظار اليوم الذي تتحرر فيه هذه الشعوب وتستعي



  م2016/هـ1437) وتأ(عدد خاص            صيف  -32العدد  - عصور الجديدة

 152

ون البطولة قرونا طوالا في التاريخ القديم والحديث: لجزائرأبطال ا ئري مارسوا . لقد مارس الجزا
وسار الشعب . البطولة الحربية الجهادية بجد في القرن التاسع عشر أمام جحافل الغزاة الفرنسيين

ارا تحت زعامة رجال ندبوا أنفسهم لمناوأة عدو يفوقهم عددا وعُدة، ولكنه لا يفوقهم عزيمة وإصر 
على إحقاق الحق وإفشال الباطل، لقد قادوا شعبهم دفاعا عن الملة والوطن وعن الحياة الحرة 

  . الكريمة
وبذلك احتلوا مكانة رفيعة في الأوساط الشعبية باعتبارهم فرسان الميدان، المدافعين عن الحمى      

لالة فاطمة  - زيانبو  -بومعزة - أحمد باي -كالأمير عبد القادر(ضد العدو الغاصب الكافر،
، هؤلاء الذين ما تزال الذاكرة )وغيرهم من الأبطال الوطنيين والمحليين. بوعمامة - المقراني - نسومر

ذكر مآثرهم وتتغنى ببطولتهم      3.الجَمْعية ت
نيا، فقد ظل ينتظر البطل المخَلص       نيا، ولكنه لم يفقدهم وجدا دة افتقدهم الشعب ميدا وبعد مُ

مام، الذي يؤْمِن بانتصار الشعب، ويَؤمن له طريق النصر، ويعمل على توجيهه والسير به والقائد الهُ 
  . نحو بر الأمان

والبطل الذي يحبه الشعب يعيش في وجدانه، في حضوره وغيابه، فيُجسد الشعب أحلامَه      
مة أا  وميزة البطولة أو. وتطلعاتهِ في ذلك البطل للتخلص من الوضع المزري الذي يعيشه الزعا

          4.توحد الأمة وتشد زمام الشعب حول هذا الرمز
لقد مرت على اتمع الجزائري فترات عاش فيها حالةً من اليتُْمِ الجماعي لغياب الزعيم الذي      

وعندما يظهر البطل، أي بطل، تظهر معه . يلُِم الشمل ويوحد الصفوف ويقود الناس إلى الأفضل
رأة وتجاوز المعتاد، والتي قد تكون بطولة متهورة في نظر البعض؛ ولكنها معبرة عن أشكال من الج

وها هو البطل يظهر بعد طول غياب، يدعو إلى التحرر من   .آمال الجماهير المتعطشة إلى الحرية
  .العبودية ومن العنصرية ومن التحقير والاضطهاد

ماهير الطامحة إلى التغيير بصمت وببطء، ولكن إنه يحمل بذور التمرد التي تنمو في أحشاء الج     
فالجماهير تنتظر ساعة الانتفاضة لتنفجر الطاقات التغييرية، التي تفاجئ الفئة . بشكل حتمي أكيد

المتسلطة من الاستعماريين، وتتجاوز في مداها تصورات أكثر المتسلطين تفاؤلا تحت لواء بطلها 
  .المحبوب
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بطالنا كيفما كانت وسائلهم في مناجزة العدو، إنما نحي فيهم ونحن عندما نحي ذكرى أ     
الشهامة والإباء، وشعوب العالم كلها تحي ذكريات هؤلاء، بل هي تبحث عنهم في ثنايا التاريخ، 

  .ن اللا شيء شيئا ومن الشئ أشياءحتى أا قد تخلق م
لجزائر المعاصرين،  ولود قاسم، أحد مفكري ا دة ذكرى أبطالنا ومآثرنا يدعو إلى استعاوها هو م

ل ذلك ليس فقط حتى لا يتوهم شبابنُا أننا نعيش : "السابقة، مبررا ذلك بقوله ونحن علينا أن نفع
من فتات البشرية فقط، ولم نزد على تراثها شيئا، بل أيضا لنغرس في نشئنا روحَ الاعتزاز وروح الثقة 

لتستمر في الإنتاج ليستأنف هذه المسيرة ولينتج بماضيه وبتقاليده وبأصالته وبتراث أجداده، بأمجاده 
    5..."للبشرية، وليستمر قُدُما في مَصاف الأمم في هذه المسيرة الحضارية والفكرية

حفيد الأمير عبد القادر من ابنه (وانطلاقا من هذه البطولات، نتساءل عن مكانة الأمير خالد 
  منها؟ وما هي مظاهر هذه البطولة؟) الهاشمي

ذا ما سنحاول التعرض له في هذه العُجالة من خلال مواقفه تجاه السلطة الاستعمارية في ه    
  .مطلع القرن العشرين

ئري الذي سافر إلى * لجزا د ا وف ثر ترأسه لل ظهر الأمير خالد بعد اية الحرب العالمية الأولى على إ
لرئيس ولسن في مؤتمر الصلح سنة  ن قد غادر الجيش . 1919باريس لتسليم المطالب الجزائرية ل وكا

من أجل المطالبة " كتلة المنتخبين الجزائريين"وعاد إلى الجزائر لينشئ  6الفرنسي برتبة ضابط أهلي،
لجزائريين الاجتماعية وقد واجهه المستوطنون بالمعارضة الشديدة، وكان مصيره . بإصلاح أوضاع ا

  .الطرد من الجزائر، فالتجأ إلى مصر
لا      د تزعم "الأمة واتمع: الجزائر"شرف، صاحب كتاب يذكر مصطفى ا ، أن الأمير خال

لعلاقة بين الجزائريين والمستعمرين، ووصف ذلك بالمبادرة التي أسمع ا  المرحلة الثالثة من تاريخ ا
وتشرد واضطهاد  1871الأمير خالد صوت الجزائر بعد أن خمد ذكرها منذ سنة  وما تلاها من ب 

         7.وسع الأقلية الأوربية على حساب السكان الجزائريينمن المستعمر وت
ظهر الأمير خالد فشد الانتباه إلى حركته في زمن كان الكلام فيه ممنوعا، فساهم بدور أساسي في *

فبعده مباشرة انطلقت الحركة الوطنية في مسعاها للدفاع عن . ضة سياسية واجتماعية كبيرة
ئري فحركة الانتصار للحريات الشعب؛ وبخاصة نجم شمال إف لجزا ريقيا الذي سيخلفه حزب الشعب ا

  . 1954الديمقراطية فالثورة التحريرية سنة 
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وسع الأمير خالد أن يـَركَْن إلى الراحة واستغلال بقية       والإشادة، كان ب إا بطولة تستحق التنويه 
تبة ضابط من الجيش الفرنسي، وهو حياته في هناء، بعيدا عن كل ما يُكَدر حياته؛ فقد تقاعد بر 

يتلقى راتبا محترما، وهو من سلالة الأمير عبد القادر الذي تحاول السلطة الفرنسية إرضاء أفرادها 
فماذا كان سينقصه لو . حتى لا يقوموا بأي عمل من شأنه أن يُـعَكر صفو وجودهم في هذه البلاد

ومه، استجاب لهذا المبتغى؟ إنه لم يفعل ذلك، بل آثر ال دخول في معترك الدفاع عن بني ق
  . لإحساسه بأم في حاجة إلى مثله في ذلك الوقت العصيب

ية منتصـرة علـى أعـدائها عسـكريا  * لقد ظهـر بطلنـا الأمـير خالـد في فـترة خرجـت فيهاـ الدولـة الفرنسـ
سـتعمل في الحرب العالمية الأولى، أي أا كانت في عز الإحسـاس بالنصـر، وكـل مـن يعـترض سـبيلها 

على سحقه قبـل أن يسـتقيم عُـودُه، وسـيكون مسـعاه الفشـل مسـبقا، فهـل وضـع الأمـير خالـد هـذه 
و حتى لا يتعرض لما لا تحمد عقباه؟    الاعتبارات في ذهنه حتى لا يقلق الحكومة الفرنسية؟ أ

و أاـ انتظـرت تـوفر   * كـل إن البطولة لا تضع في حسباا سوى وسائل العمل لتحقيـق أهـدافها، ولـ
الظـروف المناسـبة لمـا كانـت هنـاك بطولـة، ولمـاـ تحققـت أحـلام الشـعوب المضـطهدة في أي مكـان مــن 
العالم، ولنتذكر مقولـة الشـهيد العـربي بـن مهيـدي عنـدما انقسـم رواد الثـورة الجزائريـة إلى فرـيقين، فريـق 

ورا، حـين قـال ثورة إلى الشاـرع فإـن القـوا بـال: يدعو إلى إعداد الشعب وفريق يدعو إلى إعلان الثـورة فـ
  الشعب سيحتضنها، فهل كانت الفكرة مغامرة أم بطولة؟

وفي المقابل حدث في هذه الفترة من اية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، أن فقدت  *
فعاليتها بعد أن جثم الاستعمار على الأرض الجزائرية، وأتم فيها ) المسلحة(فيها المقاومة الجزائرية

بُـنىَ اتمع الجزائري وتفتيته، وقضى على مختلف الزعامات نفيا أو قتلا، وسيطر ائيا على تفكيك 
لكبرى، وانتشر  وبه في مداخل الصحراء ا القطر الجزائري من أقصى سواحله الشمالية إلى أقصى جن

ا ون موارد البلاد وينهبون مقدرا   . مستوطنوه في كل مكان يستنزف
عَوقات، أن ينتظر الجزائري الانتصار على السلطة الفرنسية في تلك فهل يعُقل، وبعد كل ه *

ُ
ذه الم

الفترة؟ لو كان هناك أناس يقيسون الأمور بمقَاس العقل والتعقل، لما وقفوا في وجه فرنسا، لأن ذلك 
سيكون شططا وورا؛ ولكن الأمير خالد لم يكن فردا عاديا؛ فكان لا بد من تجاوز ما كان يعتبر 

  .، وكان لا بد من إيقاظ الشعب بعد فترة الركودمستحيلا
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ظهــر الأمــير خالــد في تلــك الفــترة كـاـلنجم البــارز في ليلــة ظلمـاـء، فــأعطى للجزائــر قيـاـدة جديـــدة  *
د العشــرـينيات تميـــز  وطنيـــة في شـــكلها "وفعالـــة خـــلال العشـــرينيات؛ وـــذا فـــإن عقـــ بـــولادة الحركـــة ال

       8."نجم شمالي إفريقيا العصري الممثلة في الأمير خالد وبتأسيس

ـــد  1924وفي ســنة  * ـــتي تولــت الحكــم في فرنســا، للأمــير خال سمحــت الحكومــة الشــعبية اليســارية، ال
بالعودة إلى فرنسا، فعاد ليقترب أكثر من شعبه، وكله عزـم علـى العـودة إلى النضـال رغـم مـا سـيعترض 

ية نفســـها ـــل الفرنســـيين، وعلـــى الأرض الفرنســـ ك عمـــل علـــى الاتصـــال بالزعمـــاء هنـــا. ســـبيله مـــن قب
ــن الســلـطات الفرنســـية كانـــت لـــه  ـــد الجهـــود لمواجهـــة العـــدو المشـــترك، لكـ المغـــاربيين مـــن أجـــل توحي

  .   1936بالمرصاد فنفته إلى دمشق بسوريا التي بقي ا إلى أن وافته المنية سنة 
ئــر المقهــورة، فهــ د إذن المــدافع والنـاـطق الــرئيس بلسـاـن الجزا ومبشــر كــان الأمــير خالــ و وريــث الماضــي 

       9.المستقبل في آن واحد
دا في : مـاـ هـــي العقبــات التـــي واجهـــت البطــل ــةـ لم يكــن ســـهلا أبـــ ــةـ الجزائري ي ـــروز الزعامـةـ الوطن إن ب

ل كانــت هنــاك عقبــات وعثــرات تعيــق أبطــال الــوطن عــن أداء  مرحلــة قمــة التواجــد الاســتعماري؛ بــ
تفيدون مـن امتياـزات مهامهم؛ فشيوخ القبائـل الكبـيرة والعشاـئر وبعـ يوخ الطـرق الصـوفية والمسـ ض شـ

هم بـين  ذا البطـل الشعـبي سـيفقدهم مكـانت السلطات الحاكمة لن يقفوا مكتوفي الأيدي، لأن مثـل هـ
تؤازر البطــل مــن أجــل تخطــي الصـعـاب المختلفــة،  النـاـس، إذ ســيُبعد عــنهم الجمـاـهير الشــعبية، الــتي ســ

الاسـتعمار، وبـذلك سيخسـر هـؤلاء ماـ حصـلوا عليـه  وسيعقد الناس آمالهم عليه ويتحاشـون أذناـب
ويلا، لـذلك فـإم سـيعملون كــل مـا يسـتطيعون لل وا اـ طــ وقــوف مـن امتياـزات ماديـة أو معنويــة تمتعـ

  .أمام هذه الشخصيات القائدة
 -وقد عمد الكثير من هؤلاء إلى مد يد العون للسلطات الاسـتعمارية للقضـاء علـى هـذا المغاـمر     

الذي يريد أن يسحب عنهم البسـاط بعـد أن أصـبح ملهِماـ للشعـب، وقـد وقـع العديـد  -في نظرهم
وحــديثا، في أيــدي العــدو نتيجــة وشــاية مــن صــديق حاســد أو  مــن زعمــاء الكفــاح التحــرري، قــديما 

داء وكـاـن الأمـــير خالــد أحــد هــؤلاء، حـــين وقعــت مجموعــة مـــن . قريــب راغــب في التقــرب مـــن الأعــ
       10.زعماء على تصريح بالموافقة على نفيه من الجزائرالجزائريين الموظفين ال

ــة بــن  ي الأخطــر لأـا صــادرة عـن بــني قومــه، يقـول الشــاعر الجاـهلي طرفَ هـذه هــي العقبـة الأولى، وهــ
  :العبد، وهو من شعراء العهد الجاهلي، في هذا اال
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ـــوظلم ذوي القربى أش ـــ رءِْ من وَقع الحُسام   د مَضاضةً ــ
َ
هَندِ على الم

ُ
  . الم

لأيـام      وهو الظلم العميق الـذي لا تمحـوه حـوادث ا و . إنه ظلم الأقربين،  وهـ والخيبـة،  إنـه الخـُذلان 
عكس ما يَـرْتجي المرءُ من أخيه؛ لأن الأخ هو المعين المسـاعد عنـد الشـدة، وعنـدما تـنعكس الوضـعية 

  .فذلك هو الخسران المبين
ســتعمر الحـاـكم الــذي لا يرغــب ولا يريــد أن يجــد شخصـاـ يتــزعم أمــا العقبــة الثانيــة فهــي عقبــة الم     

يوقظهم من نومهم العميق، يوحدهم وينظمهم، يشد أزرهـم ". الأهالي"سكان البلاد الذين سماهم 
وقياـدم، لـيس بمهادنتـه ومساـلمته، " الأهالي"ويقودهم إلى الأفضل؛ وسينافسه في التحكم في هؤلاء 

ـــبلاد ـــل للعمـــل علـــى طـــرده مـــن ال د ب ـــتي اعتبرهــاـ وطنـــه ومســـتقره إلى الأبـــ ـــات . ال ـــذلك ســـيزرع العقب ل
ـــزعيم، وســيعمل المســـتحيل مــن أجـــل تشــويه هـــذه الشخصــية أمـــام  ذا ال الشــكلية والملموســة أمـــام هــ

وسيضـرب . الجماهير الشعبية، لإسقاطه في فخ الخارج عن القانون وإبعاده عن مجال سلـطته وهيمنتـه
وة ليقضـــي علـــى منــاـفس جديـــد، ليكـــ ون عـــبرة لكـــل مـــن يســـير في طريـــق غـــير طريـــق الخضـــوع بقـــ

  .والاستسلام
د في مواجهة عدو يفوقه في كل االات المادية؟        ولكن ما هو أسلوب الأمير خال

لجزائـرـي في : أسـلوب خالــد فــي المواجهــة لقــد حــاول الأمــير خالــد الاســتفادة مــن تجـاـرب الشــعب ا
ذ الغـــزو الفرنســـي للـــبلاد ســـ فقـــد رأى أن الشـــعب . حـــتى ذلـــك الحـــين 1830نة مواجهـــة العـــدو، منـــ

سلسلة طويلة من الحروب لمقاومـة الغـزو الفرنسـي تحـت رايـة الزعامـات الدينيـة أحياناـ "الجزائري خاض 
أو بدافع المحافظة على تراث القبيلة أحيانا أخـرى، فلماـ جـثم الاسـتعمار بكَلْكَلـِهِ في عهـد الجمهوريـة 

ن اتمع  استؤنف النضال علـى المسـتوى السياسـي قبيـل الحـرب العالميـة .. القديمالثالثة وتحطمت أركا
   11."الأولى
لقـد أصــبح مـن الضــروري تغيــير وسـائل المواجهــة مـن الكفـاـح المســلح إلى النضاـل السياســي عــن      

اـئل  ـــك مــن الوســ والجمعيــاـت وتقــديم العـــرائض والكتابــة في الصـــحافة وغــير ذل طريــق إنشـــاء النــوادي 
ذا الاتجاـه وموجهــا لـه في سـبيل الإعــلاء مـن مكانــة وهكـ. السـلمية د معـبرا عـن هــ ذا كــان الأمـير خالــ

واطن  ير وجهـةـ نظرهـا التحقيريــة تجــاه المــ ــة إجبـار الســلطات الحاكمــة علـى تغيــ ئــري ومحاول الشـعب الجزا
  . الأهلي
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د استبدل بطولةـ الحـرب والطعـان ببطولـة النضـال بـالقلم واللسـا      ن الأمير خالد ق ن، فـلأن وإذا كا
الوضع يتطلب ذلك، والعصر عصـر فكـر وحـوار، وهـو التقـويم الصـحيح للظـروف والمواقـف وتكيـف 

جهـــة الاســـتعمار ومفاجأتــه باســـتعمال الأســـلوب . معهـاـ ـــدان الشــرعية، أي موا ـــد مي لقـــد اختـاـر خال
والرجوع إلى مؤسساته الخاصة   .نفسه الذي درج عليه، 

لقـد خـبر . ـور وتسـرع، بـل كانـت بطولـة تعقـل وسياسـة إن بطولـة الأمـير خالـد لم تكـن بطولـة     
العالم وعَرفَه، فعمل في اتجاه يمكنه من تثبيت أقدامه ويسمح له بالانطلاق نحـو تحقيـق مصلـحة الأمـة 

  .التي ينتمي إليها قلبا وقالبا
يئا مميـ       ذا البطـل شـ بح هـ زا في لقد فرض الأمير خالد نفسه كبطل علـى عصـره وجيلـه فرْضـاً، وأصـ

تاريخ الجزائر، وبذلك أصـبح شـيئا كائنـا في عصـره، لأن مَـن لا يكـون شـيئا في عصرـه لا يكـون شـيئا 
ور الــتي تليــه؛ فقيمــة الشــخص في تواجــده في عصــره وفي بيئتــه وفي كفاحــه في ذلــك العصـــر  في العصــ

ن عصـره حقاـ وأنـه أحبـه  وتلك البيئة، وبذلك يكون جديرا ا، وهكذا برهن الأمير خالد على أنه ابـ
  .بنكران ذاته وأفنى نفسه لأجله

إن انتمــاء بطلنــا إلى هــذا الــوطن الجزائــري وإلى هــذا  :مـا هــي المــؤهلات التــي اســتند عليهــا خالـد؟
الشـعب الأبي جعلـه يـدرك مـدى مـا يقاسيـه أفـراده مـن ذل وقسـوة وحرمـان، فالمظاـلم طاغيـة والحقــوق 

وته صـارخا أن أنقـذوا هـذا الشـعبمنعدمـة والأحكاـم جـائرة، فخـرج إلى الميـدان يُ  لقــد رأى . "علـي صـ
ن نســل الأمـير عبــد القاـدر، وأنــه كــان  خالـد نجمـهـ يعلـو ايــة الحـرب لاعتبــارات تعـود إلى أنــه كــان مـ
اـ قــــديما، قضــــى زمــــن الحـــرـب علــــى الجبهــــة  ـــ ــــة، وأنــــه كـــاـن محارب ــارة الإســــلامية والأوربي ــــا بالحضــ عارف

د عـدة مـؤهلا  12."الأوربيـة ت سـهلت لهـ تقلـد الزعامـة في تلـك المرحلـة الصـعبة مـن كانـت للأمـير خالـ
  .تاريخ الجزائر

ده كانــت مــا تــزال في ذاكــرة الشــعب تحُــي في نفــوس الأفــراد ذكـرـى الآبــاء والأجــداد  -1 إن ذكــرى جــ
ذا الشـعب ذا الـوطن وهـ إن نسـبه المـرتبط بجـده، . الرافضين للذل والهوان، الباذلين جهودهم لصـالح هـ

ئــد الكفــاـح المســـلح ـــة يشـــق ـــا طريقـــه را وأمـــده بطاقـــة خلاق هل عليـــه اكتســـاب شـــعبية معتــبرة،  ، ســـ
دا للأمـير عبـد القـادر، . الصعب لقـد هيـأت الأقـدار الأمـير خالـدا لأن يكـون لـه شـأن، إنـه وُلـد حفيـ

ذلك اــد  حــترام القــيم والمثـل العليــا، وتـذكره المــأثورات العائليـة بــ ى عليـه ا ونشـأ في وســط عاـئلي يطغــ
  . سطره جده مع الخالدين من قادة هذا الشعب الأبي الخالد الذي
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لقد استلهم الأمير خالد بطولته من جده في العصر الحديث مثلما اسـتلهمها جـده مـن أسـلافه 
هاـ فطـرة، وتميـزت لهـم أخـلاق  الذين هَدَم الفطـرة إلى لـون مـن الحيـاة، فتكونـت لهـم فيهـا بـداوة وفي

  .  فيها بأس وفيها شِدة
تي تجـر وراءهاـ ذكرياـت حيـة راسـخة، عـن مقاومـة مجيـدة ا"في ظل هذه  لصورة الأميرية السامية، الـ

ــاه تتقـــدان ذكـــاء  د الفـــتى خالـــد، وعينـ ــطورة الشـــرق تضـــخما، وجـــ باســـلة، والســـمعة الـــتي زادــاـ أسـ
دى جــده رئــيس الأســرة المالكــة، شخصــية القائــد  وقا إلى المعرفــة ومزيــد مــن الإصــلاح لــ وتتحرقــان شــ

ورع الجــذاب، والشــاعر الــذي يُصـغـي إليــه الفـرـس والفروســية الــذي لا يكَِــل و  لا يمَـَـل، والفيلســوف الــ
    13."معا
ذين اسـتلهم مـنهم البطولــة -ومـن أعمامـه -2 دا  محـي الـدين، -الــ الــذي غـامر مـن بــلاد الشـام قاصــ

ومــة الــتي كــان يقودهــا أبطــال آخــرون كمحمــد بــن عبــد االله  أرض الــوطن ليثــير النفــوس ويــدعم المقا
فقــد اجتمــع مــع بناصــر بــن شــهرة وآخـرـون في مدينــة نفطــة . ر بــن شــهرة وبوشوشــة وغــيرهموبناصــ

دين القبائــل والعشــائر الجزائريــة 1869بــالجنوب التونســي ســنة  ومحــي الــ ، ومــن هنـاـك راســل بــن شــهرة 
استقر بن شهرة بعـين صـالح ومعـه مجاهـدو الصـحراء الشـرقية،  1870وفي ماي  14.يحثاا على الجهاد

يشــه بجيــوش الشـعـامبة بقياــدة بوشوشــة ومجاهــدو أولاد ســيدي الشــيخ بزعامــة ســي الــزبير، والتقــى ج
  .وقاموا بعمليات ضد القوات الفرنسية وضد أعواا من الجزائريين

كما استلهم نموذجا آخر، من عمه الأمير عبد الملك الذي غامر ليترك أهلـه في بـلاد الشـام هـو  -3
محاـولا توحيـد  1903تقـي بالشـيخ بوعمامـة في الأرض المغربيـة سـنة أيضا، ويتجه إلى الوطن الأم، فيل

النضال لمواجهـة الاسـتعمار الفرنسـي، وعنـدما لم يجـد مـا كـان يبتغيـه مـن قـوة ماديـة، تركـه وانضـم إلى 
، الذي ثار على السلطان المغرـبي، متهماـ إياـه بالتعـاون مـع البلـدان الأوربيـة )بوحمارة(الجيلالي الزرهوني

وةالطامعـة  تــاريخ المغـربي بكــل قــ د الكتــاب . في خــيرات الــبلاد الإســلامية، فــدخل في ال يقــول عنــه أحــ
لا، وأقــض "المغاربــة أنــه  خــاض في السياســة الفرنســية والاســبانية، عــدوا شرســا أو مُهادنـاـ ســنوات طــوا

وات طوالا     15."مضاجع مهندسي السياسة الاستعمارية في المغرب الأقصى سن
والزعامة من رجـال الإسـلام الأوائـل الـذين قاـدوا الفتوحـات شـرقا كما استلهم الأم-4 ير خالد الجرأة 

دِل أمـة في رجولتـه  وغربا، فظهر أبطال للجهاد في سبيل نشـر ديـن الإسـلام، وصـار الواحـد مـنهم يَـعْـ
هِمْ قبـل. ورجاحة عقله ونفاذ بصيرته وتمام فتوته  وهكذا فتح هؤلاء الأبطال البلدان بـأخلاقهم وهَـدْي
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أصحابي  : "أن يفتحوها بسيوفهم وغلبتهم، هؤلاء هم القدوة وهم المثال، قال عليه الصلاة والسلام
م هتديت م اقتديتم ا   ."كالنجوم بأيهِ

ل جـاـء هــذا الاســـم اعتباطيــا أم قــدرا مقـــدورا؟ وهــل كـــان  -5 ـــده الهـاـشمي خالــداً، فهـــ لقــد سمــاه وال
قـدربمقدوره أن يتنبأ بما سيحدث لابنه بعد حين؟ أم أ

ُ
و قـدره الم لقـد . ن الأقدار هي التي تسير بـه نحـ

، "سـيف االله المسلـول"تسمى باسم خالد بن الوليد الـذي وصـفه النـبي محمـد صلـى االله عليـه وسـلم بــ
وحـاـت الإســلامية داخــل شــبه الجزيــرة العربيـةـ وخارجهـاـ، والــذي  ــه اليــد الطــولى في الفت والــذي كانــت ل

    .  فاق أقرانه قوة وتخطيطا وجرأة
و  د أشــجع رجــال الفــتح الإســلامي؛ بــل هــ أحــد قـاـدة الجيــوش كـاـن الأمــير خالــد، يحمــل اســم أحــ

ـــذين لم يُ  ـــاريخ ال ـــل في الت ــاـمالقلائ وال حي وا في معركـــة طـــ ية . هزمـــ وفارســـ ـــة  فقـــد حـــارب قـــوات بيزنطي
يــة شْــركة، لقــد ةالمتنصــر  وحلفــاءهم مــن القبائــل العرب

ُ
تهر خالــد أو الصــابئة الم تصــاراته بان بــن الوليــد اشــ

في الوقـت المناسـب؛ وهاـ هـو خالـد حفيـد  وتكتيكاته التي اسـتخدمهاالتي خاضها  عاركالمالحاسمة في 
  .الأمير يغامر ولكن بروية ويواجه ولكن بحساب

، عنـدما دخـل 1919خـلال عـام  -كماـ ذكرنـا آنفاـ–برز الأمير خالد كـزعيم وطـني : ميادين نضاله
ذا  940الانتخابـات البلديــة، فحصــل علــى  وهكــ وتا، ممــا أهلـه لأن يكــون ناطقـاـ باســم الشــعب،  صــ

تجلت سمعته ومكانته في الأوساط الشعبية التي آزرته وشـدت عَضُـدَه واسـتعدت للسـير حيـث يسـير، 
م اجتماعاـ شـعبيا طلـب . واكتسحت تحت قيادته كـل مـن أراد التعـرض لـه في ميـادين الانتخاـب ونظَـ

لأمريكـي ويلسـن، هـاجم فيهـا الاستـعمار فيه مـن المشـاركين التوقيـع علـى مـذكرة موج هـة إلى الـرئيس ا
  .الفرنسي وطالب فيها بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره بنفسه

إـاـ الشــجاعة عِمـاـد الفضــائل، شــجاعة جعلــت مــن ضـاـبط أهلــي صــغير يتجاســر للوصــول إلى  -1
ولا ميــزات الأنفــة أكــبر تجمــع دولي في أكــبر دولــة اســتعمارية آنــذاك، كيــف أمكنــه أن يفعــل ذلــك لــ

د نفســه علــى  ــا الـزعيم؟ لقــد فـرض الأمــير خالـ والكبريـاء وروح التضــحية والفـداء الــتي اتصـف ــا بطلن
  .وجدانه وعلى محيطه، جزائريا كان هذا المحيط أم فرنسيا

ية الفرنسـيةركز معارضته  -2 نّس بالجنسـ لقـد رفـض ذلـك الإدماـج  .لدعاة الإدماج والداعين إلى التجـ
دافـع عـن الشخصـية و تطالب به فئة من الجزائريين بغرض الحصول على حقوق المواطنـة،  الذي كانت
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الجزائرية رغم ثقافتـه الفرنسـية العاليـة، وانتمائـه إلى جماعـة النخبـة المتـأثرة آنـذاك بالحضـارة الغربيـة، رفـض 
  .الإدماج لأن أصالته كانت أرجح وأثبت في وجدانه وحياته

و والنــواّب الفرنســيين غــلاة المعمـرـين كمــا عـاـرض -3 ، الــذين لم يعُـِـيرُوا أي اهتمـاـم للجزائــريين، وهــ
الأهـالي مقابـل الفرنسـيين : بذلك عـارض ممثلـي السـلطة ومسـاعديها، وهـو الجانـب القـوي في معادلـة

وطنه المقهورين التعساء، وهو الطرف الأضعف في المعادلة   .وأعوام، ووقف إلى جانب أبناء 
لحريـــة أســـس  1922وفي ســـنة  -4 دة الإقـــدام ليفُصـــح عـــن مطالـــب الشـــعب في ا ـــد جريـــ الأمـــير خال

ســتعمر إدارةً ومعمــرين، فكــان لمقالاتــه دور بــارز في الحيــاة  م والحقـاـرة مــن قبــل الم والكرامــة ونبــذ الظلــ
تــأثير في الآخــرين. السياســية لــذلك العهــد ى ال م بطلنـاـ بقــدرة كبــيرة علــ د اتســ وتمكــن مــن شــد  16.لقــ

د الضــرورة، فيــه مــن العقلانيــة رصــيد ومــن اللهــب أواصـر الجمــاهير بخــي ط ملتهــب قابــل للانفجــار عنــ
نهم أناسـاـ حقيقيـين بعــد أن أذلهــم  نَمــي إرادة الجزائـريين في التحريــر، ويجعــل مـ رصـيد، وكـاـن عليـه أن يُـ

  .الاستعمار
ووقفـت إلى جانبـه تسـنده وتسـير       معـه لقد رفعت جماهير الشعب قائدها البطل إلى مقام الزعامةـ 

ـــة في النفـــوس منـــذ . مندفعـــة بحمـــاس فيـــاض أعـــاد إليهــاـ الإحســـاس بالكرامـــة وتحقيـــق الآمـــال المكبوت
ــلٍ يحُتــذى بــه للعمــل  باب الجزائــر كمَث أجيـال، وأصــبح البطــل خالــد رمـزـا للنضــال والكفـاـح في نظـر شــ

هـــورين آمــاـ وب الســـكان المق ــ ل علـــى اســـتمرارية كفـــاح أبطــاـل ســـبقوه مـــا تـــزال ذكـــراهم تســـتثير في قلـ
  .الشعب الرافض للاستسلام

لانكفـاء والضـعف، هـو صـراع لماـ       كان صراع الأمير خالـد ضـد الظلـم والاستـبداد وضـد الجـبن وا
  .هو سيء ولأجل ما هو أحسن، هو مقاومة للواقع ضد كل جمود في سبيل التغيير لما هو أفضل

ني : قــائلا 1893عــام لقــد صــرخ ذات يــوم عنــدما كــاـن طالبـاـ بمدرســة ســان ســـيير العســكرية       إنـــ
د أن أبقى عربيا، لا أتخلى أبدا عن قناعاتي ومطامحي     17.عربي وأري

لأمير خالد: موقف السلطات الفرنسية ئـر  هكذا كان ل ع الطاقاـت الجديـدة في الجزا ير في جمـ دور كبـ
  المحتلة، فما موقف السلطات الاستعمارية من ذلك الانتصار الذي حققه الأمير خالد؟ 

ن عليــه لقــد ها وســائل المكــر والمــؤامرة، وتشــ ــه ب لهــا مــا حققــه الأمــير خالــد مــن نصــر، فراحــت تكيــد ل
ــاه بـاـلتطرف والخطــر والقيــام بنشــاطات معاديــة لفرنســا لقــد . صــحافة المعمــرين حملـةـ شــعواء متهمــة إي

وأخافتهـــا مـــن إمكانيـــة القضــاـء علـــى نفوذهـــا في  تعمارية  ـــات الإدارة الفرنســـية الاســـ أرهبـــت الانتخاب
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دعوى عـدم كفاـءة مرشـحي الحـزبالج وانتهـت الحملـة . زائر، فسارعت إلى إلغاـء نتـائج الانتخابـات بـ
د تقــديم اســتقالته مــن  ضـد الأمــير خالــد إلى إجبــاره علــى مغـاـدرة الجزائــر للاستـقرار بالمشــرق العــربي بعــ

  .عضوية االس المحلية
ئــر كـاـن لــه موقـف بطــولي       د الجزا هامة والكبريــاء، أبـرـزَ مــن وقبـل أن يغـاـدر الأمــير خالــ يتســم بالشــ

ـــه الإدارة الاســـتعمارية، علـــى يـــد الحــاـكم العــاـم  ـــة، لقـــد عَرَضـــت علي . م(خلالـــه شـــيم الفروســـية النبيل
ــام بأيـــة إثـــارة سياســـية)ســـتيغ و توقـــف عـــن القيـ اـ يليـــق بمقامـــه إن هـــ فكــاـن رده صـــريحا . ، مركــزـا عاليــ

إني أرفـــض رفضـــا باتـــا كجزائـــري . هـــينإن اقـــتراح حكومتـــك م"واضـــحا، حيـــث قــاـل للحـــاكم العــاـم 
     18."مسؤول انتخبه الشعب، وأبقى مخلصا للجزائر

د       ذا الموقـف المفعــم بالوطنيـة قـرر الحـاـكم العاـم تطبيـق أوامـر حكومتــه بنفـي الأمـير خالــ ونتيجةـ لهـ
وعائلتــه علـى ظهــر ســفينة حملتـه إلى مدينــة الإســ د  دا عـن الجزائـرـ، وانتقــل الأمـير خالــ كندرية نفيـا مؤبــ

  .1923بمصر سنة 
ـــات       ـــا كيــف كانــت ســـلطات الاحــتلال تنــاور وتقـــدم العــروض والمغريـاـت، مغري وهكــذا يتبــين لن

المهانة والخضوع لإبعاد زعماء الحركات الوطنية عن أهدافهم، فعلت هذا مع من ثاروا ضدها خـلال 
وإذا كانـت قـد وُفقـت . نالقرن التاسع عشر، وها هي تعيد الأسلوب نفسـه مـع زعمـاء القـرن العشـري

  .في ذلك أحيانا فإا لم توفق مع الأبطال الحقيقيين ممثلي الشعب الشرفاء في أحيان أخرى
ها       لم يضـعف الأمـير خالــد إذن ولم تلـن عريكتــه أمـام ديــدات السلـطات الفرنســية وأماـم عروضــ

ع بالمنصــب والجــاه والتمتــ ، بـل واصــل نضــاله خــارج الــوطن المشـينة الداعيــة إلى خيانــة القضــية الوطنيـة 
ــه بالإقامــة في فرنســا ســنة  د نفيــه، وعنــدما سمُــح ل واتصــل بالجاليــة  19جــدد نشـاـطه هنـاـك، 1924بعــ

الجزائرية ينظمهـا ويعبئهـا للمطالبـة برفـع المظـالم عـن الشـعب، وألقـى عـدة خطـب، وقـدم العـرائض إلى 
اجبــاـت والاهتمــاـم بقضـــايا المــــواطنين رجـــال الحكومـــة ببــاـريس الداعيـــة إلى المســاـواة في الحقـــوق والو 

  . الجزائريين، وقام بعدة اتصالات مع الحركة العمالية الفرنسية وبالحركة العمالية العالمية
ووسع نضاله ليشمل كافة أقطار المغرب الكبـير، لقـد كانـت نظرتـه أوسـع مـن الـوطن الصـغير إلى      

ها، فكان اتصاله بالأمير عبد الكرـيم الخطـابي وطن إقليمي أوسع تسيطر عليه القوة الاستعمارية نفس
ونتيجة لمواقف الأمـير خالـد الصـلبة قامـت . من أجل توحيد الجهود للدفاع عن بلاد إفريقيا الشمالية

، كمـا عــبر عــن "حفيــد عـدو فرنساــ"حملـة فرنســية شـعواء تبــين الأخطـاـر المحدقةـ بفرنســا، والـتي يثيرهــا 
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ـــهـ، ــــو في تدخل ــــب قســــنطينة مورين ــك نائ ــــف  ذلـ ووجهــــت إلى الأمـــير عــــدة ــــم وُصــــف فيهــــا بمختل
  .   الأوصاف المعادية لفرنسا

ام       وهـو معلــق الجســد ، 20م1925فقامـت الســلطة الفرنســية بتهجـيره آخــر الأمــر إلى الـبلاد الســورية عــ
بـه، فإن حركة الأمير خالد لم تمت نتيجـة نفيـه واعتقـال أصـحابه وعزـل حز "وهكذا . والفكر تجاه وطنه العزيز

ــار الحركــة الوطنيــة والإيحــاء إلى  ــاريس أو في المشــرق الأدنى، في إبقــاء شــعلة ن فقــد اسـتـمر خالــد، سـوـاء في ب
     21."أتباعه بحملها إلى الأمام

ــه مأسـاة يقاســي فيهــا مختلــف أنـواع الهمــوم والأحــزان، بــل        ــدا عــن وطن ــا أو هنـاك بعي ــه هن ولم يكـن مكوث
ــه أوضــاعا يجــد  ائلهكانـت بالنســبة إلي ذا مــا جــاء في إحــدى رســ إني لســعيد فيمــا : "فيهــا ســعادة وشــرفا، وهــ

     22..."قاسيته في سبيل الوطن ولا يزيدني ذلك إلا قوة وأملا وفخرا وشرفا
ن السياسة والتاري        فما موقف الشعر والأدب منه؟ خوإذا كان الأمير خالد قد برز في ميدا

ــد : الشـعراء يخلــدون خالــدا القــد خلــد العدي ــدا في عصــره مثلمــ ــريين الأمــير خال ــه  مــن الشــعراء الجزائ خلدت
ــد سـحابة صــيف زائلـة، بـل كــان لبنـة مـن لبنــات هـذا الــوطن . الكتابـات الرسميـة وبــذلك لم يكـن الأمـير خال

ــدين، وتــرك بصــماته في مختلــف مظــاهر حيـاـة الشــعب الجزائــري، فتغــنى  ــز، ســجل اسمــه في ســجل الخال العزي
ــاس فيأخــذ ويســجل، بمجـده الشـعـراء، والشــعر  ال النبيلــة، يصــاحب قضــايا الن ــد مواقــف الأبطـ وسـيـلة لتمجي

  .23"سجل فخرها وعنوان بأسها وأناشيد بطولتها.. .هو"والشعر للأمة 
ــريين، ورغـم الظــروف الصـعبة الــتي كـان الشــعب الجزائــري       كـان الأمــير خالـد مناضــلا وطنيـا لكــل الجزائ

فقـد كــان علـى درايـةـ برجالـه المناضـلـين مـن أجــل الـدفاع عــن حقوقــه  يعيشـها في ظــل السيـطرة الاســتعمارية،
ــه الشــعب مــن ذل وهــوان،  ة الشــعب المقهــور، تحــس بكــل مـاـ يعاني المغتصــبة، وكانــت الفئــة المثقفـةـ في مقدمــ

ــداعاا شــعرا ونثــرا ــداعات الشــعراء. وتعــبر عنــه في إب ــد حاضــرا في إب ير خال وهــا هــو الشــاعر . لهــذا كــان الأمــ
لجزائري سنة محمد السعي   :بقوله 1926د الزاهري يمجد البطولة في الشعب ا

لحَوافِرِ    يحَُلق ناسٌ كالصقور الكَواسِر         ويبْقى أناسٌ تحتَ دَق ا
نْ كُل قادِرِ  دَرُ بالأشْياءِ مِ   24.فسُبْحانَ قسّام الحُظوظِ فإنـهُ         لأقْ

  :عد نفيه من الجزائر في قولهويمجد الشاعر نفسه الأمير خالدا في قصيدة أخرى، ب
ا انَ خالِدٌ           سَلامٌ عَليْهِ بَـعْدَما انحلَتْ الحبََ   سَلامُ عَليْهِ بـَعْدَما بَ

رحَ خالداً          جميلٌ ثناياهُ بيَننا ضارباً خَبَا    .تـَنَأى لكِنْ ليسَ يـَبـْ
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د آل خليفة يرثي الأمير خالـدا غـداة و       بقصـيدة رائعـة جـاء  1936فاتـه سـنة وها هو الشاعر محمد العي
  :فيها

ـا    يخَْشَ حَتى السباعَالم  ما أطول المـوْتَ باعَ
ـــسَط ـ ـــا عَـلـيْنا بس ـَْـ ـمِ   وطٍ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ   اـــــن القـضاءِ فراعَ ـ

لتـرْبَ نجْـم ــوأوْدعََ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـــــمنه اقتـبَسْن  اً ــ ـ ـ ـ   ا شُعاعَاـ
ـــــوصـارمِ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـياً اشِ ـــاً هـ مْنا القِلاعَ ـمِ ـ ــبه هَش ـ ــ   اـ

ــتحََـسُ   اليـَوْمَ يا قلـبُ فاهْـلكْ  ــ يـَ ـ ــــراً والتِ ـ ــاعَ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   اـ
  اــمِنْكَ الدمـوعَ تبِاع  واليومَ يا طرْفُ فاذْرفْ 

ــابْ  ــ ىـ ـفد
ُ
طاع  كِ الزعيـمَ الم

ُ
ـكِ الأمير الم   اـــابْ

ى سًـج
ُ
  رَ الشجاعَاابك الغَيو   ابك الكـريمَ الم
  :إلى أن يقول

ـــقـ ـ ـ ـ ــلْ للجـ ــ ـــزائـ ـ ـ ــــحَ ـر أديـ ـ ـ ــ ـ ــ ضاعاـ
ُ
  ق الزعيـم الم

لا لجَمِيلِ اصْطِناعا  هَلا اصْطنَعْتِ جمَي دَى ا   لَ
ــلا ذكَـرْتَ كِفـاحـه ـــ ـــمَضـى لاً ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــــهُ وصِـراعـ ـ ــ   اـ

ـ  كمْ ذادَ عَـنكِ وقاسَى ــــفي لأذَىـ   اـــوالنزاع كِ ا
ــــوكيـفَ ن ــ ـوبـ ـــابَ وُث ـ ـ دْقِ اً ـ ــــبصِـ ــ ـ ـ ــ ــ ــهِ واقتـِْـنــ ــ ـ ــــاعـ ـ ــ   اـ

اعَ   وكيفَ نادَى فـدانَتْ  ـــلهُ الرؤوسُ اتبَـ ـ ـ ـ ـ ـ      25اـ
ــدان  ة النـاس، علـى الشـجاعة في مي هكـذا رأينـا أن البطولـة لا تقتصـر ، كمـا هـو معـروف لـدى عامـ

ـــزال ا ا التفـــوق علــى الغـــير بالشــيم النبيلـــة والمواقـــف العظيمــة ومواجهـــة التحـــديات الحــرب والن دني، ولكنهـــ لبــ
وقـد . وهذا لا يعني أن النصـر سيـتحقق في الحـين، بـل إن النصـر سـيكون قريبـا. للوصول إلى الهدف المسطر

ع نجـم سـطر الأمـير خالـد هـذا الطريـق لمـن جـاء بعـده ليكمـل المشوـار ويتحقـق المطلـوب، وهـذا مـا حـدث مـ
كما حدث مع جمعية العلماء التي أسس روادهـا نـادي الترقـي . شمالي إفريقيا، وبعده حزب الشعب الجزائري

وحمـل الجميـع . في منتصف العشرينيات لتكتمل في مطلع الثلاثينيات جمعية تدافع عن القـيم والهويـة الجزائريـة
 .م1962ب الجزائري سنة مشعل النضال من أجل تحقيق الحرية والاستقلال الذي ناله الشع

 
  :الهوامش
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في كل لغات العالم بالشجاعة والشهامة والثقة بالنفس - 2 –1878(حاول الكاتب والسياسي المصري واصف بطرس غالي . يرتبط معنى الفروسية 
، الذي تناول "تقاليد الفروسية عند العرب: " تقاليد الفروسية في العصور الوسطى الأوروبية وبين آداب العرب وعادام في كتابهالربط بين) 1958

رأة والخيول والأسلحة؛ وفو  صل والأخلاق؛ واحترام الم ق ذلك  فيه المؤلف العديد من الخصائص الأساسية للفروسية، وخاصةً الحسب والمكانة في الأ
  .الشرف، الذي يعتبره أمراً مشتركاً بين العرب والأوروبيين في العصور الوسطىكله، 

صة في تحتفظ الذاكرة الشعبية بكثير من القصص والأغاني الشعبية التي تمجد هؤلاء الأبطال وتحكي عن بطولام الحقيقية منها والخيالية، وبخا - 3
نا لحركتهم البطولية الاستعمار والصراعات الثقافية في الجزائر، ترجمة : إلى عبد القادر جغلول) كمثال(لعودة في هذايمكن ا. المناطق التي كانت ميدا

  .1984سليم قسطون، دار الحداثة، بيروت 
المآسي والأوضاع السيئة؛ هذا ما حدث  - 4 باع أو الخلف الشجاعة والإقدام والتغلب على  قد يكون الرمز شخصا متوفى له ضريح يستلهم منه الأت
ة  - جد العائلة- دما كان زعماء أولاد سيدي الشيخ يعلنون الجهاد انطلاقا من قبة سيدي الشيخ عن الموجودة في بلدة الابيض سيدي الشيخ بولاي

تاسع عشر) حاليا(البيض لذلك قرر الجنرال نيقري . 1881وفي مقاومة الشيخ بوعمامة سنة  1864حدث هذا في مقاومتهم سنة . في القرن ال
بلدة جيريفيل هدم القبة لإتلاف هذا الرمز، وقد نفذ عزمه يوم الحاكم ال   .1881أوت  15عسكري ل

كلمة مرتجلة في قاعة . م1977أفريل /هـ1397، ربيع الثاني 44: مولود قاسم نايت بلقاسم، اهتمام الأمم بأيامها، مجلة الأصالة، العدد - 5
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ABSTRACT: Prince Khaled is considered one of the heroes of contemporary history of 
Algeria, his heroism emerged through several personal positions in the face of the colonial 
authorities. He Has been challenged by the time where the Algerians haven't value in the 
early twentieth century, carry the people's demands to the Conference of world peace in 
1919, and entered the local elections to deliver the voice of the people to the French 
platforms, and refused to compromise the interests of Algeria on its own interest expense, 
and the patience of the persecution and exile from his own country, the expatriate died in a 
longing to his beloved homeland in 1936. 


